
يوهات تســير باتجــاهين.. مــا مصــير ســينار
يا الجديدة؟ ين في سور المقاتلين المهاجر

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

يــة ضــد النظــام الســابق خلال معــارك شــارك مقــاتلون مهــاجرون إلى جــانب فصائــل المعارضــة السور
يــة بعــدما تحــول الحــراك الســلمي إلى حــراك مســلح في عســكرية متفرقــة شهــدتها الجغرافيــا السور
 وصولاً إلى فرار بشار الأسد وسقوط النظام في  مواجهة قوات النظام البائد بدءًا من عام

. ديسمبر/كانون الأول

يـة مـن دول آسـيوية وأوروبيـة وإفريقيـة وعربيـة علـى مراحـل قصـد المقـاتلون المهـاجرون الأرض السور
تدريجيـة بهـدف “الجهـاد” والعمـل المسـلح ضـد النظـام السـابق، وانخـرط بعضهـم للقتـال أفـرادًا إلى
جـانب فصائـل المعارضـة، بينمـا فضـل آخـرون تشكيـل مجموعـات جهاديـة مسـلحة تتمتـع بارتباطـات

أيدولوجية.

مــرتّ الحركــات الجهاديــة للمهــاجرين بمراحــل عديــدة تزامنًــا مــع ظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في
يــة وفصائــل إسلاميــة وجهاديــة العــراق والشــام الــذي انخــرط في قتــال ضــد فصائــل المعارضــة السور
متعـددة مـن بينهـا جبهـة النصرة الـتي بـايعت تنظيـم القاعـدة وانفصـلت عنـه بعـد سـنوات في سـياق

سياستها البراغماتية.

لكن منذ عام  ظهر شكل مختلف للمقاتلين المهاجرين بالتوازي مع تغيرات طرأت على أبرز
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الفصائل العسكرية التي قادت تحولات براغماتية نوعية بدءًا من جبهة النصرة، وجبهة فتح الشام،
يــر الشــام الــتي شكلــت عمــاد الهجــوم العســكري، إلى جــانب فصائــل المعارضــة وصــولاً إلى هيئــة تحر

ومقاتلين مهاجرين في عملية ردع العدوان التي أطاحت بنظام الأسد.

المقاتلون المهاجرون
ــدءًا مــن عــام  في ــاطق نفوذهــا ب ــر الشــام في من ي ــة تحر ــتي قادتهــا هيئ أســهمت التحــولات ال
يا، في تفكيك وتحجيم دور الجماعات المتشددة التي ترتبط بالقاعدة، محافظة إدلب شمال غربي سور
بينما استطاع مقاتلون تقلد مراكز قيادية في صفوفها لأنهم محطة ولاء مباشر لقيادتها ومشروعها

السوري.

يــر الشــام” مــع ملــف المجموعــات بشكــل حــذر، مــا دفــع بعضهــا إلى الانــدماج ضمــن تعــاملت “تحر
صفوفها ضمن ألوية تنظيمية تكن الولاء للهيئة وقراراتها، وأخرى اتجهت إلى علاقات سلمية معها
يـة أو التخلـي عـن اسـتقلاليتها، لكنهـا أظهـرت تعاونًـا واضحًـا في غرفـة دون التـدخل في الشـؤون الإدار

عمليات الفتح المبين، وشاركت في معركة ردع العدوان بكامل طاقتها.

الحزب الإسلامي التركستاني في إدلب

يعــد الحــزب الإسلامــي التركســتاني (TIP) مــن أبــرز الفصائــل المهــاجرة الــتي شــاركت في عمليــة ردع
ير الشام”، ويتكلم منتسبو الحزب العدوان، وقبلها غرفة الفتح المبين، وتتمتع بعلاقة جيدة مع “تحر

ية وينحدرون من تركستان الشرقية، ويتراوح عددهم بين  و مقاتل. اللغة الإيغور

ينتــشر مقــاتلو الحــزب في: جسر الشغــور وجبــل الســماق وســهل الغــاب وجبلــي الأكــراد والتركمــان



يا عام ، وعلى الرغم من تصنيفه ية منذ حضورهم في سور المحاذيين للحدود التركية – السور
على قوائم الإرهاب لدى روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة، فإن الأخيرة أزالته من قوائم

الإرهاب في  خدمةً لصراعها مع الصين.

كما نشطت كتيبة التوحيد والجهاد المكونة من  إلى  مقاتل، ولعبت دورًا بارزًا خلال معركة
ردع العدوان، وينحدر مقاتلوها من الأوزبك والطاجيك وجنسيات أخرى من آسيا الوسطى، ويرجع
يــر الشــام ضمــن “لــواء أبــو يــا إلى عــام  لكنهــا انضــوت في صــفوف هيئــة تحر تأسيســها في سور

عبيدة الجراح”.

تمتلــك الكتيبــة قــدرات قتاليــة نوعيــة مثــل عمليــات القنــص والمدفعيــة وقذائــف الهــاون والهجمــات
المباشرة والعمليات خلف خطوط العدو، وتتخذ مقارًا لها في منطقة جسر الشغور والمرتفعات الجبلية
يـــف اللاذقيـــة الشمـــالي، وأدرجـــت علـــى قـــوائم الإرهـــاب في  مـــن قبـــل الولايـــات المتحـــدة في ر

الأمريكية.

يا، وظهرت الجماعة عام  ويصل كما شارك جهاديو الألبان أو جماعة الألبان بالقتال في سور
أعدادها إلى ما يقارب  مقاتل من جنسيات ألبانيا ومقدونيا وكوسوفو، وغادر جزء من مقاتليها
ــة وقذائــف الهــاون، ــاجم والمدفعي ــا للحــرب ضــد روســيا، وتمتلــك وحــدات القناصــة والمن إلى أوكراني

ير الشام ضمن عملية ردع العدوان. وتحالفت مع هيئة تحر

 إضافــة إلى كتيبــة المجاهــدين الغربــاء، أو كتيبــة الغربــاء التركســتانية، يــتراوح أعــداد مقاتليهــا بين
و مقاتل مهاجر من الإيغور، الطاجيك، الأوزبك، ومقاتلين من جنسيات عربية، بقيادة أبو عبد
ير الشام تحت مسمى “لواء عمر الرحمن التركستاني، وتأسست عام  واندمجت في هيئة تحر
بن الخطاب”، وشاركت بشكل واسع في هجمات ردع العدوان ضد النظام والميليشيات الإيرانية في

حلب وشمال حماة.

إضافةً إلى ملحمة تاكتيكال التي دربت القوات الخاصة “العصائب الحمراء” التي كان لها دور بارز في
يبًا معركــة ردع العــدوان، ويعــود تأســيس الكتيبــة مــن مقــاتلين مهــاجرين متخصــصين ومــدربين تــدر

. يًا من الجنسية الإيغورية في عام عسكر
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ير الشام مجموعة مقاتلين من لواء المهاجرين والأنصار في هيئة تحر

ولــواء المهــاجرين والأنصــار، الــذي يتكــون مــن  مقاتــل معظمهــم مــن الشيشــان، طاجيكســتان،
داغســتان، أذربيجــان، كزاخســتان، أوكرانيــا، تركيــا، يضــاف إليهــا مقــاتلين مــن جنســيات عربيــة مثــل
ير الشام عام  تحت مسمى “لواء سعيد بن السعودية وليبيا، وانضم اللواء في صفوف تحر
يـد” بقيـادة عبـد الله الداغسـتاني، لكنـه تأسـس في عـام  في إدلـب وشـارك في عمليـات قتاليـة ز

واسعة ضد النظام السابق.

يــد وتمتلــك كتيبــة أجنــاد القوقــاز المســتقلة تحالفًــا مــع جيــش المهــاجرين والأنصــار في لــواء ســعيد بــن ز
ير الشام، بقيادة عبد الملك الشيشاني، في حين، ينحدر مقاتلو الكتيبة من الجنسية ضمن هيئة تحر
الشيشانية، ويعود تأسيسها إلى عام ، لكن بعد الحرب الروسية على أوكرانيا غادر عدد من
مقاتلي المجموعة إلى الأراضي الأوكرانية، بينما شارك المقاتلون المتبقون في إدلب بغرفة عمليات الفتح

المبين ومعركة ردع العدوان.

ير الشام لكنها ضمن غرفة عمليات الفتح كما شاركت كتيبة أنصار التوحيد المستقلة عن هيئة تحر
المبين، وتنتشر في بلدة سرمين بريف إدلب، حيث يصل أعداد مقاتليها إلى  مقاتل من جنسيات
ية، وهو تجمع بقايا جند الأقصى الذي تشكل عام  بقيادة خالد خطاب، وفك عربية وسور
يــر الشــام” ارتبــاطه بتنظيــم القاعــدة في  بعــدما خــ مــن التشكيلات الــتي كــانت تحاربهــا “تحر

المتمثلة بجبهة حراس الدين.
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ين إمكانية تجنيس المهاجر
ير أن عددهم يصل إلى  آلاف لا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المقاتلين المهاجرين، لكن ترجح التقار
شخص مع عوائلهم، وينحدرون من  دولة أبرزها: السعودية وتونس والجزائر والأردن والمغرب
ـــة ـــا ومقـــدونيا الشمالي ـــل الأســـود وصربي ـــا والشيشـــان والجب ومصر والســـودان وكوسوفـــو وألباني

وتركستان الشرقية وفرنسا وأوزبكستان وطاجكستان وأذربيجان.

ــالتزامن مــع غيــاب الإحصائيــات الدقيقــة، اعتــبر أحمــد الــشرع أن وسائــل الإعلام تبــالغ في أعــداد وب
يا للقتال ضد القوات الحكومية كد أن المقاتلين الأجانب الذين دخلوا سور المقاتلين المهاجرين، إلا أنه أ
 كانوا جزءًا مهمًا في سقوط بشار الأسد، وذلك خلال تصريحاته للصحافيين بمجلس الوزراء في

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مضيفًا: “إذا أخذنا في الاعتبار أن الأشخاص الذين كانوا في بلد آخر لمدة سبع سنوات يحصلون على
الجنسـية، فيجـب أن يكـون ذلـك خـا نطـاق المسـتحيلات ويمكـن دمجهـم في المجتمـع السـوري، إذا

كانوا يحملون نفس أيديولوجية وقيم السوريين”.

حفل تكريم العصائب الحمراء في إدلب

ويثير قرار تجنيس المقاتلين المهاجرين تحفظات المجتمع الدولي كونهم مصنفين على قوائم الإرهاب،
يـة، يـة الـتي تعمـل في سـياق الدولـة السور وهـذا مـا حـدده الـشرع في إشـارته إلى حملهـم القيـم السور
ــر الشــام” الــتي اســتطاعت بلــورة وجودهــا في إدلــب مــن خلال حــد ي لكنــه يبقــى تحــديًا أمــام “تحر

نشاطات الحركات الجهادية المهاجرة وفك ارتباطها إيديلوجيًا.
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https://www.mc-doualiya.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/20241219-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8


ــة لتجنيــس الأجــانب واضحــة في قــانون ــة القانوني بعتــبر المســتشار القــانوني، غــزوان قرنفــل، أن الآلي
الجنسـية والمفـروض مراعاتهـا، لكـن منـح الجنسـية للمقـاتلين الأجـانب لـه انعكاسـات وارتـدادات لأن
هــؤلاء مقــاتلون وليســوا أشخاصًــا عــاديين، وينضــوون في كيــان مصــنف علــى قــوائم الإرهــاب وغالبًــا

ارتكبوا أو شاركوا في جرائم وانتهاكات تحرمهم من فرصة التجنيس ويستحقون عقوبة السجن.

ية الجديدة تبحث عن الشرعية، وتجنيس وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن السلطة السور
المهاجرين، لا سيما المقاتلين، يدفع الدول إلى التحفظ وعدم الاعتراف بالحكومة والعقوبات الدولية

وما إلى ذلك، وجميعها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار كونها ذات أثر داخلي وخارجي”.

وأضــاف، أنــه في حــال إقــرار تجنيســهم يعــد القــرار غــير قــانوني كــونه صــدر عــن ســلطة لا تمتلــك الحــق
القــانوني وهــي ســلطة تســيير أعمــال وصلاحياتهــا تنــد وفــق القــانون في تــأمين شــؤون الســوريين

ية الأمنية والخدمية بشكل رئيسي. الضرور

ية وأسسوا وتزوج معظم المهاجرين من سوريات في أماكن تجمعهم بعد قدومهم إلى الأراضي السور
أسرًا كمــا أنجبــوا أطفــالاً، وكونــوا مجتمعــات وتقاليــد اجتماعيــة خاصــة بهــم تتمــاهى مــع المجتمعــات
يــة في بعــض التقاليــد، لكنهــا بقيــت حبيســة العــادات الــتي تحكمهــا الشريعــة باعتبارهــا القــانون السور

السائد لدى الحركات الجهادية.

مناصب قيادية في الجيش
رغــم التحفظــات علــى تصريحــات أحمــد الــشرع في إمكانيــة منــح الجنســية لمقــاتلين أجــانب شــاركوا إلى
جانب الفصائل في معارك ضد النظام السابق طيلة السنوات الماضية، فإنه منح مقاتلين أجانب رتبًا
يا الجديدة، أثار قلق السوريين، لأن القرار لم يستند إلى نص دستوري وقانوني، عسكرية في جيش سور

وصدر عن قيادة تصف نفسها بأنها تدير مرحلة تصريف أعمال أو انتقالية.

يـة وعربيـة وأجنبيـة، بينهـا منـح عبـد الرحمـن حسين الخطيـب، أردني ضمـت الترقيـات جنسـيات سور
الجنسية، رتبة عميد، وعلاء محمد عبد الباقي، مصري الجنسية، رتبة عقيد، وعبد العزيز داوود خدابردي
(يلقــب بأبــو محمد التركســتاني) ينحــدر مــن الأقليــة التركســتانية في الصين، رتبــة عميــد، ومنــح عمــر محمد

جفتشي، تركي الجنسية، رتبة عميد.

كمـا منـح عبـدل بشـاري، ألبـاني الجنسـية، وقائـد “جماعـة الألبـان”، رتبـة عقيـد، ومـولان ترسـون عبـد
الصــمد، طــاجيكي الجنســية، رتبــة عقيــد، و”ذو القــرنين” زنــور البصر عبــد الحميــد الملقــب بعبــد الله
يـر الشـام، كمـا منـح يـد في هيئـة تحر الداغسـتاني قائـد “جيـش المهـاجرين والأنصـار”، لـواء سـعيد بـن ز

قائد تنظيم “التوحيد والجهاد” سيف الدين مأمور محمد تاجيلي، طاجكجي الجنسية، رتبة عقيد.

يؤكد الباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن نسبة المقاتلين الأجانب في صفوف الفصائل

https://mofaex.gov.sy/ar/pages110/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%80%D8%B3
https://aawsat.com/home/article/2524156/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8


يــا قليلــة جــدًا مقارنــةً مــع أعــداد المقــاتلين الســوريين المحليين، الــتي وصــلت إلى ســدة الحكــم في سور
واعتــبر أن تقليــدهم مناصــب قياديــة في الجيــش طــبيعي لأن كثــير مــن دول العــالم تتعاقــد مــع كــوادر

أجانب لتقديم الخدمات لها.

وقــال خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن الجنســية يؤطرهــا الدســتور وفــق قــانون الجنســيات، لأن
الجنسـية لا تعتـبر ضرورة في إدمـاج المقـاتلين الأجـانب في جسـم الدولـة الجديـدة”، مضيفًـا أن الدولـة
ية تستطيع أن تتعاقد مع الأجانب في شركات أمنية ممولة منها أو تعاقد مباشر، وخيار البقاء السور
يــا ليكونــوا جــزءًا مــن الجهــاز العســكري للأجــانب يرتبــط برؤيــة المقــاتلين في حــال قــرروا البقــاء في سور

والأمني والحكومي المدني، أو أن يعودوا إلى بلدانهم أو بلد آخر.

ين مصير المقاتلين المهاجر
لا يــزال مصــير المقــاتلين المهــاجرين غــير واضــح رغــم إمكانيــة منحهــم الجنســية وتعيين عــدد منهــم في
يـر الشـام” في إدلـب كـانت مناصـب قياديـة ضمـن كـوادر الجيـش السـوري الجديـد، لأن سـياسة “تحر
تســعى إلى تفكيــك الحركــات الجهاديــة وتســهيل حركــة هجــرة المقــاتلين الذيــن ترغــب في رحيلهــم، كمــا

حدث خلال هجرة عدد من المقاتلين المهاجرين إلى أوكرانيا للحرب ضد روسيا.

ويـرى البـاحث في شـؤون جماعـات مـا دون الدولـة، عمـار فرهـود، أن حصـول المقـاتلين الأجـانب علـى
يـة الجديـدة كـرد علـى جهـودهم الجنسـية إجـراء لكـل مـن سـيكون ضمـن المؤسـسة العسـكرية السور

ية، وسيكون منضبطًا بسياسة الدولة الجديدة. التي بذلوها في خدمة الثورة والقضية السور

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن المقاتلين الأجانب سيكونون ضمن الكتلة البشرية للجيش
السوري الجديد، ولن يتم السماح لأي منهم بإظهار المشروع الخاص به، بينما يمكن الاستفادة من
خبراتهــم في تــدريب وتأهيــل المقــاتلين الجــدد، وعليــه فــإن غــالبهم ســيكون ضمــن الهويــة الجديــدة

للجيش السوري”.

يــة قــد يبلغــون بأنهــم غــير مرغــوب وأضــاف أن المقــاتلين الذيــن لا يرغبــون في الخضــوع للدولــة السور
يا ويطلب منهم المغادرة، ومن يثبت تورطه بأنشطة لأعمال عسكرية انطلاقًا من بتواجدهم في سور

ية يتم توقيفه ومحاكمته وفق الدستور السوري. الأراضي السور

في المقابل يعتقد المستشار القانوني، غزوان قرنفل، أن إجراء تسوية للمقاتلين الأجانب دون تجنيس
ية يمكن أن يقدموا (بشكل استثنائي) في المرحلة الحالية ضرورة، لكن لاحقًا بعد تشكيل حكومة سور
لدى وزارة الداخلية للحصول على الجنسية بناءً على الروابط الزوجية كون معظمهم متزوجين من
كــثر مشروعيــة بحيــث لا يكــون لــه ارتــدادات خارجيــة مــن المجتمــع يــات، وبذلــك يكــون الموضــوع أ سور

الدولي، أو داخلية من المجتمع السوري المتوجس.



ية ليس من المفروض أن يكونوا في مراكز واعتبر أن المقاتلين الأجانب ولو حصلوا على الجنسية السور
قيادية وسيادية في البلد، لأن مسألة تصدر المشهدين السياسي والعسكري، في كل دول العالم ترتبط
بمرور فترة من تاريخ الحصول على الجنسية، وهي تحدد من عام إلى ثلاثة أعوام، ولا يمكن تطبيقه

يا حاليًا. في سور

ختامًا.. تبدو سيناريوهات مصير المهاجرين تسير باتجاهين، الأول نحو تثبيت أقدام المجموعات التي
ترغـب في البقـاء ومشاركتهـا في مراكـز السـلطة وضمـان حقوقهـا في التجنيـس، ضمـن المرحلـة الحاليـة
الــتي تحتــاج إلى ضوابــط أمنيــة، والــتركيز علــى تــدريب الجيــش الجديــد، لكنهــا خطــط قابلــة للتغيــير..
والثاني إفساح المجال أمام مجموعات مهاجرة لا تريد الانصياع للدولة السورية في الهجرة سواء إلى
ير الشام” مع قادة تنظيم حراس الدين بعد غيابهم عن بلدانهم أو إلى بلاد أخرى، كما فعلت “تحر
المشهـد في إدلـب وآخريـن وصـلوا إلى أوكرانيـا.. لكـن مـا يمكـن تـوقعه أن التبـدلات الـتي اتبعتهـا الإدارة
يـة الجديـدة سرعـان مـا تتبـدل في سـياق براغمـاتي ويعـد الحـل القـانوني الأكـثر جـدارة في تحقيـق السور

التوازنات الداخلية والخارجية.
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